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بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية، سافر مجرم الحرب المتهم إلى الولايات المتحدة للتحريض
على حرب ضد إيران وإطالة حملة الإبادة الجماعية التي يقودها في غزة.

ير الدفاع جاء أول رد فعل أمريكي على الاغتيالات المزدوجة هذا الأسبوع في بيروت وطهران من وز
لويد أوستن في  تموز/ يوليو؛ ففي أعقاب استهداف “إسرائيل” لرئيس المكتب السياسي لحماس
إسـماعيل هنية في إيران والقائـد العسـكري الأعلـى لحـزب الله فـؤاد شكـر في لبنـان، كـرر أوستن “دعـم

الولايات المتحدة الثابت” لـ”إسرائيل” وتعهد بالدفاع عنها إذا تعرضت للهجوم.

كثر من أي وقت مضى أن ومع تصعيد “إسرائيل” لاستفزازاتها العسكرية، أصبح من الواضح الآن أ
الخطاب العدواني الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأسبوع الماضي كان بمثابة

شرارة انطلاق حرب إقليمية أوسع نطاقًا، وسط تصفيق حار من المشرعين الأمريكيين.

يــارة نتنيــاهو لــواشنطن؛ هــاجم النظــام الإسرائيلــي وقتــل في الواقــع، في الأيــام الــتي ســبقت وتلــت ز
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ومجــــــــدل شمــــــــس في مرتفعــــــــات اليمن،  في  ــــــــاء الحديدة  ــــــــدنيين في مين العــــــــشرات مــــــــن الم
ية المحتلـــــة، وحـــــي الضاحية الجنوبيـــــة في بـــــيروت في لبنان، وتجـــــاوز العـــــدوان عتبـــــة الجولان السور

جديدة باغتيال هنية في طهران.

وقد حدث هذا التصعيد في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مرور  يوم على حرب
الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على غزة، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن  ألف شخص أو

كثر من  ألف شخص. دُفنوا تحت الأنقاض وأصيب أ

على مدى الأسبوع الماضي؛ تكهن العديد من المراقبين بأن خطاب نتنياهو في الكونغرس واجتماعاته
اللاحقـة مـع الرئيـس جـو بايـدن ونائبـة الرئيـس كامـالا هـاريس ودونالـد ترامـب ومسـؤولين أمـريكيين

آخرين أعطته الضوء الأخضر لمواصلة العدوان الإسرائيلي دون هوادة.

وبغض النظر عما قيل خلف الأبواب المغلقة، فقد أعلن نتنياهو أهدافه من الحرب الشاملة بعبارات
لا لبس فيها.

لقــد وصــل مجــرم الحــرب المتهــم، والــذي فشــل في تحقيق أهــدافه العســكرية في غــزة، إلى واشنطــن
لحشد الحرب ضد إيران وإطالة أمد حملة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. فإذا استغل نتنياهو
ـــ فلمــاذا دُعــي إلى ـــ الــتي شهــد العالم نتائجهــا الكارثيــة بالفعــل هــذا الأســبوع ـ يــارته لتوســيع الحــرب ـ ز

واشنطن في المقام الأول؟

ما هي الأكاذيب التي روجها المهيمن الإقليمي الطامح للكونغرس لبيع خططه الماكرة، وكيف أفلت
من العقاب؟

حفظ ماء الوجه
كان الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الكونغرس في الرابع والعشرين من شهر تموز/ يوليو أول رحلة

كتوبر الماضي. دولية يقوم بها نتنياهو منذ شن حملة الإبادة الجماعية في غزة في تشرين الأول/ أ

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي متهم بعدة تهم فساد من قِبَل نظامه الصهيوني، ويواجه الاعتقال
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، فقد وجه زعماء
الكونغرس الأميركي دعوة إليه على أية حال. وتحدث نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس للمرة

الرابعة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق.

وكان هذا “شرفًا” لم يُمنح حتى لرجل الدولة البريطاني الإمبريالي وأحد زعماء الحرب العالمية الثانية،
 ونستون تشرشل، الذي خاطب الكونغرس الأمريكي ثلاث مرات خلال فترة ولايته (في سنة

.(و و

ومن اللافت للنظر أن جميع الدعوات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المحارب كانت موجهة من
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رؤساء مجلس النواب الجمهوريين خلال فترات الرؤساء الديمقراطيين، وبالتحديد بيل كلينتون في
سنة ، وباراك أوباما في سنتي  و، وجو بايدن في سنة . وكانت كل مناسبة
بمثابة محاولة جمهورية شريرة لإظهار ولائهم لـ”إسرائيل” لتحقيق مكاسب سياسية ضد منافسيهم

الديمقراطيين.

وخلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر ، تفاخر نتنياهو بقوة
“إسرائيـل” الملموسـة ودورهـا المحـوري كمرسـاة لأمـن المنطقـة واسـتقرارها وازدهارهـا الاقتصـادي. وفي
خطابه أمام الأمم المتحدة، تجاهل نتنياهو الفلسطينيين ومحنتهم بالكامل عندما رفع خريطة تظهر

“إسرائيل” بحيث تشمل كل أراضي فلسطين التاريخية.

ورســم خطًــا يمتــد مــن الهنــد عــبر الخليــج العــربي والإمــارات والســعودية والأردن إلى مينــاء حيفــا في
“إسرائيــل” ومــن هنــاك إلى أوروبــا. وأطلــق عليــه اســم الممــر الاقتصــادي بين الهنــد والــشرق الأوســط
يًـا في هـذا الهيكـل الجيوسـياسي الجديـد، وأوروبـا، وتبـاهى نتنيـاهو بـأن “إسرائيـل” سـتلعب دورًا مركز

كتوبر. كمله قد ينهار في أعقاب هجمات حماس في تشرين الأول/ أ لكن المخطط بأ

بعـد عجـزه عـن تحقيـق أي من أهـدافه العسـكرية والسياسـية بعـد شـن حـرب إبـادة شاملـة في غـزة؛
يــواجه نتنيــاهو مشكلــة ليــس فقــط في الــداخل ولكــن أيضًــا علــى المســتوى الــدولي بســبب ســلوكه في

الحرب، فلم يعد العالم قادرًا على تجاهل الأمر.

ومـع وصـول القتـل الجمـاعي إلى أرقـام غـير مسـبوقة، كمـا تقـول بعـض التقـديرات، فقـد يصـل العـدد
كــثر مــن الإجمــالي للضحايــا إلى  ألــف قتيــل، وهــذا يمثــل نحــو ثمانيــة بالمئــة مــن ســكان غــزة، وأ

سبعين بالمئة من الضحايا من النساء والأطفال.

وفي المقابــل، فــإن واحــدة مــن أســوأ الفظــائع الــتي ارتكبــت ضــد المــدنيين خلال الحــرب العالميــة الثانيــة
ارتكبها الحلفاء ضد مدينة درسدن الألمانية في سنة . لقد أسفر ذلك عن مقتل حوالي  ألف

شخص من أصل . مليون، أو أقل من ثلاثة بالمئة من سكانها.

 دقيقـة؛ صـفق بعـض أعضـاء الكـونغرس المؤيـدين لنتنيـاهو حـوالي  في الخطـاب الـذي اسـتغرق
 مــرة، والذيــن بــدا أنهــم متمســكون بكــل كلمــة يقولهــا (متجــاوزين الرقــم القيــاسي الســابق البــالغ

.( تصفيقًا في سنة

ـــــك زعمـــــاء ـــــديمقراطيين في كلا المجلسين الخطـــــاب، بمـــــا في ذل وبينما قـــــاطع نصـــــف الأعضـــــاء ال
الكونغرس البــارزين ( قــاطعوا مقابــل  حــضروا)، لم يتجنــب الحــدث ســوى عضــو جمهــوري
يًــا في مجلــس النــواب واحــد، وهــو النــائب تومــاس مــاسي مــن كنتــاكي (مــن بين  عضــوًا جمهور

والشيوخ).
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إيرانيون يحملون صور زعيم حماس الراحل إسماعيل هنية خلال موكب جنازته، في طهران، في الأول من شهر آب/
أغسطس قبل دفنه في قطر.

كــان أداء نتنيــاهو مثــيرًا للشفقــة ومليئًــا بالأكــاذيب الصارخــة والغــرور علــى العديــد مــن المســتويات. ولم
يغــب عــن ذهنــه أنــه كــان يحــاول أن يشبــه مــا يفعلــه رؤســاء الولايــات المتحــدة عــادة أثنــاء خطابــاتهم
الســنوية عــن حالــة الاتحــاد. فقــد اســتعرض العديــد مــن الجنــود الإسرائيليين والرهــائن الســابقين،

كثر الأيام إذلالاً في تاريخ النظام الصهيوني. وتقاسم حكايات ملفقة عن الشجاعة وسط أحد أ

وادعى أنه حرر أو استعاد  أسيرًا وجثة، متجاهلاً حقيقة مفادها أن خمسة فقط تم تحريرهم
من خلال العمليات العسكرية. والواقع أن العديد من الأشخاص الآخرين قُتلوا إما بسبب قصف

“إسرائيل” لغزة أو على يد جنود إسرائيليين خلال محاولات إنقاذ فاشلة.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح  من الأسرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من خلال صفقة
تم التفاوض بشأنها بعد أن عرضتها المقاومة الفلسطينية في الأيام الأولى للصراع. وغني عن القول
إنه لو كان نتنياهو جادًا في التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى، لما قتل كبير المفاوضين الفلسطينيين

هذا الأسبوع.

يــــر بقيــــة الأسرى الإسرائيليين ولم يعــــترف بحقيقــــة أنــــه لم يتــــم التوصــــل إلى أي صــــفقة أخــــرى لتحر
بسبب رفضه المســتمر لإنهــاء الحــرب أو الانســحاب مــن غــزة حســب مطــالب الفلســطينيين وقــرار
مجلس الأمن الدولي رقم  الصادر في أذار/مارس الماضي، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم

المتحدة الصادر في كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

كتوبر، مما قد يؤدي إلى إجراء وقد يؤدي ذلك إلى تحميله المسؤولية عن هجمات  تشرين الأول/أ
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انتخابات جديدة واحتمال الإطاحة به من منصبه كرئيس للوزراء.

ورفـــض نتنيـــاهو بشـــدة أيضًـــا جميـــع الأحكـــام الـــتي أصـــدرتها محكمـــة العـــدل الدوليـــة في كـــانون
الثاني/يناير وأذار/مارس وأيار/مـايو لوقـف حـرب الإبـادة الجماعيـة، وكذلـك الـرأي الاسـتشاري لمحكمـة
العــدل الدوليــة الصــادر في تموز/يوليــو بشــأن عــدم شرعيــة الاحتلال الإسرائيلــي لغــزة والضفــة الغربيــة

والقدس الشرقية والمطالبة بإنهائه.

محتال من الدرجة الثالثة
ــن يوقــف الحــرب إلا إذا حقــق مــا أســماه “النصر ــه ل ــه أن ــاهو إظهــار قــوته وعزمــه بإعلان حــاول نتني
الكامــل”، وعــرفّ هــذا المصــطلح بأنــه اســتسلام حمــاس التــام وهزيمتهــا واســتبدال حكمهــا في غــزة

بمتعاونين أو فلسطينيين مطيعين، وتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين دون أي تبادل للأسرى.

يعًا في تحقيق ولم تأخذ هذه المطالب في الحسبان الحقائق على الأرض؛ حيث فشل جيشه فشلاً ذر
نصر عسكري بعد  أشهر من إلحاق الدمار بسكان غزة المدنيين والتسبب بدمار هائل للقطاع.

في الواقــع، اســتخدم نتنيــاهو تكتيكــات الإغــراء والخــداع أمــام أعضــاء الكــونغرس الذيــن تصرفــوا مثــل
يو يظهر فيها فنان محتال من الدرجة الثالثة. الكومبارس في مسرحية رديئة السينار

فقد بدأ خطابه باستحضار مأساة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر؛ قائلاً إن ما حدث في  تشرين
كتوبر يعادل  من أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع عدد سكان الولايات الأول/أ
كتوبر يعادل  من المتحدة، ما لم يذكره هو أن ما حدث للفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أ
أحداث  أيلول/سبتمبر عند مقارنته مع عدد السكان. بعبارة أخرى، ما فعله نتنياهو وجيشه في
غــزة يعــادل قتــل . ملايين أمريــكي، وجــ  مليــون أمريــكي، وتــدمير كــل الحيــاة المدنيــة والبنيــة

التحتية الأمريكية.

”,“ كيده أن اجتياحه لرفح في أيار/مايو الماضي، بينما قتل كاذيبه الصارخة تأ كثر أ ولعل من أ
من مقاتلي المقاومة، تسبب “عن طريق الخطأ” في سقوط عدد قليل من الضحايا المدنيين.

سيتعين على المراقبين العاديين أن يوقفوا قدراتهم العقلية أو أن يعيشوا في عالم بديل لتصديق مثل
هذا الهراء.

وبينما تُعرض صور آلاف النساء والأطفال وأشلاء المدنيين كل يوم أمام العالم أجمع، فقد كان الدمى
المهرجين الذين يتظاهرون بأنهم أعضاء في الكونغرس هم فقط من سمحوا لكاذب معتوه بأن يجعل

منهم حمقى وهم يصفقون له في انسجام تام.

كثر اللحظات المثيرة للشفقة في هذا المشهد عندما منعهم نتنياهو من التصفيق حتى كانت إحدى أ
وصل إلى الجملة التي يريدها، فأذعنوا على الفور.

https://www.icj-cij.org/node/203447
https://www.icj-cij.org/node/204091
https://www.icj-cij.org/node/203847
https://www.icj-cij.org/node/203447
https://www.icj-cij.org/node/204176
https://www.middleeasteye.net/big-story/gaza-israel-7-october-destroyed-myth-military-invincibility
https://www.aljazeera.com/news/2024/5/27/heinous-massacre-israels-attacks-on-rafah-tent-camp-widely-condemned


كاذيب مفندة أ
كــانت العنصريــة والتفــوق العــرقي اللــذان أظهرهمــا هــذا الإسرائيلــي المختــل عقليًــا خلال ظهــوره في

الكونغرس مذهلة.

كــان لــدى نتنيــاهو الجــرأة للحــديث عــن “قدســية الحيــاة” الــتي يتمســك بهــا الإسرائيليــون و”ثقافــة
الموت” التي يتبناها المسلمون.

وتـأتي مثـل هـذه التصريحـات مـن رجـل مهـووس بالإبـادة الجماعيـة يشـن حربًا وصـفها الأمين العـام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها تسببت بمعاناة على مستوى “غير مسبوق” – وهي الأسوأ
خلال فــترة ولايتــه الــتي اســتمرت ســبع ســنوات – والــتي أودت بحيــاة عــشرات الآلاف مــن الأرواح في

القطاع الصغير، وشردت  بالمائة من سكانه وجعلت غزة غير صالحة للسكن.

علـى مـدار شهـور؛ منـع نتنيـاهو دخـول جميـع المساعـدات إلى قطـاع غـزة، بمـا في ذلـك الغـذاء والـدواء
لأكثر من مليوني شخص، مما أدى إلى انتشار المجاعة والأمراض المعدية.

وعلــى عكس الأدلــة الــتي لا جــدال فيهــا، فقــد ادعــى أن “إسرائيــل” لم تمنــع أبــدًا دخــول المساعــدات
الأساسـية مـن الغـذاء والـدواء إلى قطـاع غـزة المنكـوب، وأن , شاحنـة مساعـدات دخلت غـزة

كتوبر الماضي. منذ تشرين الأول/أ

لكـن مـا لم يـذكره هـو أن عـدد الشاحنـات الـتي كـانت تـدخل غـزة قبـل أن يفرض حصـاره الكامل كـان
 شاحنة يوميًا، وهو عدد لا يفي بالاحتياجات اللازمة للقطاع المحاصر من قبل النظام الصهيوني

منذ سنة ، وفقاً للأمم المتحدة.

وهذا يعني أنه من أصل , شاحنة كان من المفترض أن يُسمح بإدخالها كحد أدنى منذ أن
شنت “إسرائيل” حربها على غزة، لم يتم إدخال سوى أقل من  بالمائة من الاحتياجات.

يضـاف إلى ذلـك فقـدان كامـل الإنتـاج الـزراعي والصـناعي وانقطـاع إمـدادات الكهربـاء والطاقـة، ممـا
أدى إلى وضع أقل ما يقال عنه أنه كارثي في غزة في غزة.

كذوبـة أن كـل هـذه الحقـائق تـم إغفالهـا في الروايـة الخياليـة الـتي قـدمها نتنيـاهو، كمـا واصـل ترويـج أ
حمــاس كــانت تسرق المساعــدات الإنسانيــة، وهــي تهمــة ســبق أن رفضها مســؤولو الأمــم المتحــدة.
وبطبيعة الحال؛ فإن جيشه والمستوطنين المتطرفين الذين يعملون في جيشه عملوا منذ شهور على

منع شاحنات الإمدادات ومهاجمة عمال الإغاثة.

https://www.commondreams.org/news/un-chief-gaza-suffering
https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza
https://www.btselem.org/publications/202404_manufacturing_famine
https://www.unrwa.org/what-we-do/gaza-supplies-and-dispatch-tracking
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-failing-to-allow-adequate-humanitarian-aid-to-reach-gaza/
https://edition.cnn.com/videos/tv/2023/10/16/amanpour-gaza-aid-un-lynn-hastings.cnn
https://www.bbc.com/news/articles/cg300jek94zo


المسرح السياسي
كان خطاب نتنياهو في الكونغرس مسرحية وقحة أعدها الزعيم الإسرائيلي نفسه وأزلامه المدعومين
من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية
(أيباك). وكان هدفه الرئيسي هو إرسال صورة زعيم قوي ومتحدٍ إلى الجمهور الإسرائيلي المتشكك

والمهزوز.

وفي ظل عدم تحقيقه أي إنجازات سياسية وعسكرية في غزة أو أي استعداد لتغيير مساره، يحاول
نتنياهو بدلاً من ذلك تصعيد الصراع وجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية.

ومع ذلك؛ ادعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها تحاول تجنب هذا الحريق في الشرق الأوسط بأي
ثمـن لأنـه سـيعطل مسـؤولياتها العالميـة ويعرقـل استراتيجياتهـا الجيوسياسـية، كمـا أنـه قـد يـؤدي إلى

هزيمة ساحقة للديمقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

ادعــى نتنيــاهو أن الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى إعطــاء الإسرائيليين “الأدوات اللازمــة لإنهــاء المهمــة”،
ملمحًا إلى أن الإدارة الأمريكية تحجب الأسلحة التي تسعى إليها إسرائيل، وهي بالطبع تهمة كاذبة
يسـتخدمها كحجـة لإبعـاد اللـوم عنـه في عـدم تحقيـق النصر، ناهيـك عـن “النصر الكامـل” الـذي كـان

يدعو إليه.

إن كان هناك ما يمكن أن يحدث من خراب وجحيم على غزة خلال الأشهر العشرة الماضية ما كان
ليحدث لولا الدعم الأمريكي غير المسبوق.

وشملــت هــذه المساعــدات الــتي قــدمتها الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون لحــرب إسرائيــل ضــد
الفلسطينيين العزل أسلحة ضخمة تفوق في مجموعها القيمة التدميرية لخمس قنابل بحجم قنبلة
هيروشيمـــا – بمـــا في ذلـــك القنابـــل “الذكيـــة” وقذائـــف المدفعيـــة والصـــواريخ والطـــائرات المقاتلـــة –
بالإضافة إلى أجهزة استخباراتية ومساعدات اقتصادية ضخمة وحماية دبلوماسية وغطاء سياسي

ودعم من وسائل الإعلام الرئيسية الخاضعة والطبقة السياسية النخبوية.

https://theintercept.com/2024/04/14/israel-iran-drag-us-war-netanyahu-biden/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/us-germany-lead-west-in-arming-israel-s-war-on-gaza/3266506


رجل يحمل أطفالاً بينما يتفقد الناس الأضرار التي لحقت بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع
غزة في  تموز/ يوليو.

مستشهدًا بتسليح الولايات المتحدة لحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية كمثال، ادعى نتنياهو أنه
كلما زادت سرعة حصول النظام الصهيوني على السلاح، كلما زادت سرعة إنهاء المهمة.

وما لم يقله هو أن الحلفاء لم يتمكنوا من إنهاء المهمة بالأسلحة الأمريكية وحدها. فقد كانوا بحاجة إلى
كـــثر مـــن يـــكي الضخـــم للقتـــال إلى جـــانبهم، ممـــا أدى في نهايـــة المطـــاف إلى خســـارة أ الجيـــش الأمر

, جندي أمريكي.

ق طبول الحرب
يبًا في ق طبول الحرب ضد إيران. وادعى أن إيران هي المسؤولة عن أمضى نتنياهو ثلث خطابه تقر
جميــع مشاكــل “إسرائيــل”، وليــس احتلالهــا لفلســطين أو إنكارهــا لحقــوق الفلســطينيين أو بنــاء
المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة. كما أن سياسات “إسرائيل” في تجريد
يــدهم مــن حقــوقهم وتهويــد المقــدسات الإسلاميــة والاجتياحــات الفلســطينيين مــن إنســانيتهم وتجر
اليوميـة للمـدن والقـرى والمخيمـات الفلسـطينية واغتيـال المئـات واعتقـال الآلاف مـن الفلسـطينيين لا

يمكن إلقاء اللوم عليها.

هـذا السـجل المفصـل في قـرار محكمـة العـدل الدوليـة الأخـير قبـل بضعـة أسـابيع، تـم تجـاهله بشكـل
ملائم في خطاب نتنياهو الذي أدان فيه قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية

وسط مزيد من الهتافات من جمهوره.

https://www.icj-cij.org/node/204176


إن مثل هذه الإدانات لا تتجاهل فقط الحقائق المعترف بها عالميًا بأغلبية ساحقة فحسب، بل تقوض
أيضًا بشكل كبير النظام القائم على القواعد الذي يُزعم أن الولايات المتحدة تحاول فرضه منذ عقود.

كـاذيبه بالادعـاء بـأن الجيـش الإسرائيلـي هـو الجيـش الأكـثر أخلاقيـة في لقـد واصـل نتنيـاهو بوقاحـة أ
التــاريخ. وفي الواقــع، كــان جيشــه يرتكــب أســوأ ســجل لجرائــم الحــرب منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة،

وفقًا للدبلوماسي الأوروبي الكبير جوزيب بوريل.

في الواقــع؛ وبســبب ســلوك هــذا الجيــش الأكــثر انعــدامًا للأخلاق منــذ عقــود، طــالب المــدعي العــام
يـر الـدفاع يـوآف للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتـوجيه الاتهـام إليـه واعتقـاله مـع شريكـه في الجريمـة، وز

غالانت.

كــد نتنيــاهو أن “أعــداء إسرائيــل هــم أعــداء الولايــات المتحــدة”، موضحًــا هــدفه بوضــوح تــام: وقــد أ
التحريـض ضـد إيـران ومناشـدة صـانعي السـياسة الأمريكيـة لـدعم أو حـتى شـن حـرب أمريكيـة ضـد
إيران، كما دعا إلى إنشاء تحالف إقليمي أطلق عليه اسم “تحالف إبراهيم”. وسيضم حلفاء أمريكا
ــران وحلفائهــا في محــور العــرب الذيــن ســينضمون إلى حلفــاء “إسرائيــل” في حربهــا الخطــيرة ضــد إي

المقاومة.

كثر من عقدين من الزمن ضد عراق صدام وهذا التحريض يذكرّنا بالخطاب الذي استُخدم قبل أ
حسين، والــذي أعيــد إحيــاؤه الآن لــدق طبــول الحــرب ضــد إيــران. وبــالنظر إلى هجمــات “إسرائيــل”

يا ولبنان وإيران، يبدو أن خطة نتنياهو قد بدأت بالفعل. الأخيرة على اليمن وسور

وفي تناقض مع مصلحتها المعلنة بعدم توسيع نطاق الحرب إلى صراع أوسع، تستمر الولايات المتحدة
كثر إلى الحرب الإسرائيلية. كثر فأ في الانجرار أ

 ففــي أعقــاب الاغتيــالات والانتقــام المتوقــع مــن قبــل حــزب الله وإيــران، نــشرت الولايــات المتحــدة
سفينة حربية في البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي يوم الخميس. كما يأتي ذلك بعد أن قامت
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون والعــرب بإنقــاذ إسرائيــل خلال الضربــات الانتقاميــة الإيرانيــة في

نيسان/ أبريل.

إذا كــانت الولايــات المتحــدة قــد خسرت آلاف الأرواح وتريليونــات الــدولارات وتكبــدت ســمعة مشوهــة
كثر تدميرًا مع إيران؟ وانتكاسة جيوسياسية في العراق، فكم ستخسر الولايات المتحدة في حرب أ

إن درجة هذه الغطرسة الصهيونية مذهلة.

“أغبياء مفيدون”
كيد نتنياهو بالنسبة للعديد من الأمريكيين، ربما كان الادعاء الأكثر إهانة في سيل من الأكاذيب هو تأ
المثير الذي لا أساس له من الصحة تمامًا بأن الاحتجاجات الضخمة المناهضة للإبادة الجماعية في

https://www.japantimes.co.jp/news/2023/12/12/world/gaza-wwii-germany-eu-borrell/
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https://www.middleeasteye.net/countries/iraq
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https://www.newsweek.com/us-defend-israel-attacks-iran-lebanon-hezbollah-hamas-1932406
https://theintercept.com/2024/04/13/iran-israel-war/


جميع أنحاء المدن الأمريكية والحرم الجامعي كانت بتحريض من إيران وبدفع منها.

وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل يدعم هذه التهمة المشينة، إلا أن أعضاء الكونغرس صفقوا له،
ية، والتقاليــد العريقــة للنشــاط في حين اســتهزأوا بحمايــة التعــديل الأول المقــدس، والحقــوق الدســتور

والمعارضة المناهضة للحرب في الجامعات.

وفي ســنة ؛ جــادل الأكاديميــان الأمريكيــان جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت في كتابهمــا “اللــوبي
الإسرائيلــي والســياسة الخارجيــة الأمريكيــة” بــأن التفســير الوحيــد المعقــول لســياسة الولايــات المتحــدة
الكارثيـــة في الـــشرق الأوســـط وخضـــوع العديـــد مـــن السياســـيين الأمـــريكيين للســـياسات والمصالـــح
الإسرائيلية، التي تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية ومبادئها المعلنة، هو

سيطرة اللوبي الإسرائيلي بقيادة أيباك على السياسيين الأمريكيين.

وقبل ذلك بسنوات، في سنة ، أدان الكاتب الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق بات بيوكانانان
“إسرائيــل وركنهــا الأمين” كما أشــار إلى السياســيين الأمــريكيين الخــاضعين لنفــوذ أيبــاك. كمــا وصــف

الكونغرس بأنه “الأراضي التي تحتلها إسرائيل”.

كد السيرك الذي عُرض بعد ظهر الأربعاء الماضي تلك الكلمات القوية. فقد كثر من  سنة؛ أ وبعد أ
يكون الاحتلال الإسرائيلي العسكري المادي موجودًا في فلسطين، ولكن يمكن القول إن هناك احتلالاً

ذا طبيعة مختلفة في الكابيتول هيل أيضًا.

وفي حين أن مخططــات الولايــات المتحــدة الإمبرياليــة ومصالحهــا العســكرية الأخــرى تســاهم في هــذا
كـثر القـادة الإسرائيليين تشـددًا مـن الـدعم، إلا أن الاسـتقبال الحمـاسي الأعمـى لمجـرم الحـرب وأحـد أ

قبل السياسيين الأمريكيين يشير إلى تأثير اللوبي الذي طالما دعا إلى الحرب ضد إيران.

ــا إلى مشاركــة ففــي غضــون أســبوع مــن خطــاب نتنيــاهو، يــدعو بعــض السياســيين الأمــريكيين علنً
كـد الولايـات المتحـدة في حـرب نتنيـاهو للهيمنـة. فخلال مكالمـة هاتفيـة مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلي، أ
بايدن مرة أخرى خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي دعمه لـ”إسرائيل” وتعهد بمواصلة
دعم النظام الصهيوني والدفاع عنه. وفي الوقت نفسه، قدم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
مشروع قانون صلاحيات الحرب يوم الخميس الذي دعا إلى شن هجوم أمريكي مباشر على إيران

بينما حث “إسرائيل” على قصف مصافي النفط الإيرانية خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز.

وبينمــا أهــان نتنيــاهو عــددًا لا يُحصى مــن الأمــريكيين الذيــن يحتجــون بشــدة علــى حــرب الإبــادة
الجماعيــة والتطهــير العــرقي الــتي يشنهــا في غــزة – ومحــاولته للتفــوق الإقليمــي – ووصــفهم بأنهــم
“حمقى مفيدون”، اتضح أن الحمقى المفيدين لم يكونوا خا أروقة الكونجرس بل يحتفلون بحماس

بسيدهم في بيت الشعب.

المصدر: ميدل إيست آي
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